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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

فكنا قد تحدثنا في المحاضرة الماضية أو في الدرس السابق عن قوله جل وعلا :

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم     115
وذكرنا أن لسبب نزول هذه الآية عدة أسباب أصحها : ما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي ( كان هو وأصحابه في ليلة مظلمة فنزلوا منزلاً فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه ، فلما أصبحوا إذا بعضهم صلى إلى غير القبلة فقالوا : يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة ، فأنزل الله هذه الآية " والله المشرق والمغرب "0

وقلنا إن معنى ولله المشرق والمغرب : أي المشرق والمغرب لله ملكاً فهو مالكهما وخلقاً هو خالقهما 0

" فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " 
وقد تنازع العلماء في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا ؟

· فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن " فثم وجه الله " أي فثم قبلة الله . فالوجه هنا المراد به الوجهة ، فأينما تولوا وجوهكم فثم الوجهة التي وجهكم الله إليها أو التي أمركم أن تتوجهوا إليها ، وقد حقق ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 429 ونَسَبَه لجمهور السلف، ويستدل لهذا القول بالحديث الذي في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي ( قال ((إن الله قِبَل وجه المصلي )) يعني إذا قام يصلي 0
·  وذهب جمع من السلف - كابن خزيمة في كتاب التوحيد ، وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - إلى أن هذه الآية في إثبات صفة الوجه ، " فثم وجه الله " المراد به صفة الوجه لله سبحانه وتعالى ، فأينما تتوجهون إلى جهة المشرق أو المغرب في عبادتكم  فقِبَلَكم وجه الله سبحانه وتعالى 0

وهنا مسألة ينبغي الإحاطة بها وهي :

أن جمهور أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا إن هذه الآية ليست في إثبات صفة الوجه أنهم يثبتون صفة الوجه من نصوص أخرى ، فهم يثبتون الوجه لله سبحانه وتعالى وقد جاء ذلك في نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل ، لكن هم يقولون هذه الآية ليست في إثبات صفة الوجه وصفة الوجه ثابتة من نصوص أخرى 0 وأما الآخرون فكلامهم واضح أنهم قالوا هذه الآية تدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان أين ما توجه وأينما تقرب بعبادته فإنما يتقرب بها ابتغاء وجه الله يطلب بها وجه ربه سبحانه وتعالى 0

والحاصل أن المهم إثبات صفة الوجه لله على حقيقته ، فربنا جل وعلا له وجه يليق بجلاله وكماله وجه حقيقي وله نور وسُبُحَات وجهه سبحانه وتعالى لو كشفها لأحرقت من في الأرض والسماء كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي ( ليلة أسري به فقيل له : هل رأيت ربك ؟ قال (( نور أنى أراه )) يعني كيف أراه ، سبحات وجه الله جل وعلا فهو وجه حقيقي وجه عظيم وجه كريم ولكن كما قدّمت أن النزاع هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا ؟ فلكل وجه فيما قاله 0

أيضا ذكرنا الجمع بين ورود المشرق والمغرب هنا بالإفراد ، ووروده مثنى كما في قوله (( رب المشرقين ورب المغربين )) ووروده مجموعاً كما في قوله (( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون )) :

وقلنا في الجمع : إن الإتيان بالمشرق الواحد لا ينافي الجمع ولا التثنية لأنه مفرد محلى بأل والمفرد المحلى بأل للجنس الشامل فهو للواحد والمتعدد 0 
وأما قوله المشرقين والمشارق يعني الجمع والتثنية فمما قاله أهل العلم في ذلك : 
إن الجمع باعتبار الشارق والغارب لأن الذي يشرق ويغرب كثير ؛ تشرق الشمس والقمر والكواكب وهي كذلك تغرب ، فالجمع باعتبار كثرة الشارق والغارب ، أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه وهذا باعتبار آخر لأن الشمس كل يوم تشرق فلو نظرنا إلى مشارق الشمس وجدنا أنها في السنة تشرق ثلاثمائة وخمسين أو ثلاثمائة وأربعة وخمسين مرة وتغرب كذلك .فهو إما باعتبار شروق الشمس وغروبها بعدد الأيام فهي مشارق ومغارب ، أو باعتبار ما يشرق وما يغرب حيث الذي يشرق كثير الشمس والقمر والنجوم وهي كذلك تغرب 0 
وأمما التثنية المشرقين فقالوا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف ، فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى الجنوب ومشرق الصيف تكون الشمس في أقصى الشمال ، والحاصل أنه لا تعارض بين نصوص الكتاب ولا تعارض بين الآيات ويُجمع بينها بنحو مما ذكر فلا تعارض بين آيات الكتاب 0

ثم قال سبحانه وتعالى :

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون    116
" وقالوا " القائلون هم اليهود ، ورجّح بعض أهل العلم أن القائلون يشمل اليهود والنصارى ومشركي العرب ، فاليهود قالوا العزير ابن الله ، والنصارى قالوا المسيح ابن الله ، ومشركوا العرب قالوا الملائكة بنات الله ، فكل هؤلاء كذبوا وافتروا على الله جل وعلا ونسبوا له الولد وهذا من أعظم المنكر ، فكذّبهم الله جل وعلا جميعاً فسبّح نفسه وقال " سبحانه " 
والتسبيح: هو التنزيه والتبرئة عن السوء على وجه التعظيم 0 
فالغالب أنه إذا ذُكر الولد أو الزوجة والصاحبة لله جل وعلا يُعقِب ذلك بتنزيه نفسه بتسبيح نفسه أي تنزيه نفسه عما يقوله هؤلاء المفترون ، ولهذا قال ابن كثير : ( سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيرا )

وقد أبطل الله جل وعلا هذه الدعوة الفاترة الجائرة من الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين بقوله جل وعلا في سورة الأنعام (( بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم )) وفي سورة مريم يقول جل وعلا (( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيئاً إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا )) هذا يدل على أنه من أنكر المنكر وأعظم المنكر هذه المقولة الخبيثة الشنيعة ، تكاد السماوات السبع يتفطرن ويتشققن منها وتكاد الأرض تنشق وتنصدع وتنفلق وتكاد الجبال الراسية تخرّ وتسقط وتنهد لقبح هذه المقالة لأجل أن دعوا للرحمن ولدا ، قال جل وعلا (( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا )) 0 وقال جل وعلا في إبطال هذه المقولة الخبيثة(( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)) سبحانه وتعالى 0

وجاء في السنة أيضا ما يدل على شناعة وقبح هذه المقولة فمن ذلك : ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ( (( قال الله تعالى كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان ، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا )) ، وفي الحديث الآخر أيضا وهو في الصحيحين أن النبي ( قال (( لا أحد أصبر على أذىً سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم )) لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل وعلا حيث أنه يسمع من المشركين أنهم يجعلون له ولداً وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويستمر بالإنعام عليهم سبحانه وتعالى 0

ثم قال جل وعلا " بل له ما في السماوات والأرض " بل كما مر معنا مراراً أنها تأتي للإضراب والانتقال وتأتي للإبطال .

· فالإضراب يعني يضرب عن الكلام سابق ويصير إلى كلام مستأنف ، فأولاً كان يتحدث عن مقولتهم الخبيثة ثم أضرب عنها وتحدث جل وعلا عن نفسه بأن له الملك ولا ولد له ، بل كل من في السماوات والأرض له قانتون وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 0
· وقيل إن "بل" هنا للإبطال ، فهي لإبطال مقولتهم الجائرة وهي قولهم اتخذ الله ولدا ، فأبطل الله ذلك فقال "بل له ما في السماوات والأرض " قولكم هذا باطل ثم انتقل إلى كلام مستأنف جديد 0

بل له سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض ، كل ما في السماوات والأرض ملك له فهو الغني جل وعلا ليس بحاجة إلى أن يتخذ ولدا ، بل السماوات والأرض كلها ملكه وتحت تصرفه ومن مخلوقاته وهو مالكها ومدبرها 0

" كل له قانتون " كل هذه الأمور كل السماوات والأرض وما فيهما كل له قانت 0

والقنوت في اللغة : هو القيام ، يقـال قنت الرجل إذا قام طويلا 0
· قـال الزجاج في معنى الآية ( كل له قانتون أي : قائمون بالعبودية لله إما إقراراً وإما أن يكون على خلاف ذلك ) يعني كل ما في السماوات وما في الأرض قانت لله إما اختياراً وإما اضطراراً ، فكلهم قانتون خاضعون لأمر الله جل وعلا .

· وقال مجاهد : قانتون أي مطيعون 0 
· قال سعيد ابن جبير : مخلصون 0
· وقال ابن عباس مصلّون 0
· وقال أبو مالك : مقرّون له بالعبودية 0 
وكلها أقوال حق متقاربة ومعناها ومؤداها واحد 0ولهذا أحسن ما يقال : أن القانت هو المطيع الخاضع الخاشع ، وبناء على هذا نقول كل من في السماوات والأرض مطيعون لله خاضعون لعظمته خاشعون لجلاله 0 
ثم قال سبحانه وتعالى :

بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون    117
بديع : فعيل على وزن مفْعِل كسميع على وزن مسمِع وأليم على وزن مؤلِم فهو بديع .

" بديع السماوات والأرض " أي مبدعهما على غير مثال سابق 0 
فالله بديع السماوات والأرض أي مبدعهما وموجدهما وخالقهما على غير مثال سابق ، وهذا هو مقتضى اللغة كما قال مجاهد والسدي ومنه يقال للشيء المُحدَث بدعة كما في صحيح مسلم (( فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )) فقيل لها بدعة لإحداثها لم تسبق ولم توجد قبل ذلك فكذلك بديع السماوات أي مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق فلم يُسبق جل وعلا 0 بديع السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض والمنفرد بإيجادهما سبحانه وتعالى 0

وهناك مسألة يغلط فيها بعض الناس وهي مسألة البدعة :

فبعض الناس يقول إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح 0 ويجب أن يعلم كل مسلم أن البدع كلها قبيحة وليس هناك بدعة حسنة ، ويكفي في ذلك قوله ( (( فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) و"كلّ" من ألفاظ العموم فقال ((كل محدثة فهي بدعة)) ثم قال ((كل بدعة فهي ضلالة)) والمراد البدعة في الدين ، هي كل ما كان في الدين على غير مثال سابق ، فالنبي ( في هذا الحديث الصحيح أخبر أن جميع البدع ضلالة فقال ((وكل ضلالة في النار)) فكيف تكون حسنة ؟! والنبي العربي الفصيح الذي آتاه الله جوامع الكلم يأتي بكلمة كل التي تفيد العموم ويقول كل بدعة ضلالة 0

· ولكن ربما يحتج أولئك بقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح فقال ( نعمت البدعة ) .
·  وربما أيضا يستدلون بقوله ( ومن سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة ) 
·  فنقول لا دليل لهم فيما ذهبوا إليه فإنا متمسكون بأصل الأصول وهو لفظ العموم 0
·  وأما قول عمر فالمراد به البدعة اللغوية ولابد ، ومراده أنه هو أول من جمع الناس على إمام واحد بعد امتناع النبي ( ، ولا يمكن أن يكون مراد عمر أنه هو أول من جمع الناس ، ولو كان هذا مراده وليس هذا مراده لكن لو كان لو سلّمنا جدلاً فقد دلت السنة على أن أول من صلى التراويح جماعة هو رسول الله ( كما في الحديث الذي في الصحيحين : أنه صلى في رمضان فصلى بصلاته أناس ثم لما كان الليلة الثانية صلى بصلاته قوم ثم لما كان الليلة الثالثة والرابعة لم يخرج إليهم حتى أصبح ثم قال لهم إنه لم يخفى عليّ مقامكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها أو كما قال ( 0 إذاً مراد عمر نعمت البدعة: البدعة اللغوية وإلا أول من سن قيام الليل وجمع الناس عليه النبي ( فكيف نقول إنها بدعة حسنة ؟ لا هذا هدي رسول الله وسنته ( 0

·  وأما احتجاجهم بحديث (( من سن في الإسلام سنة حسنة )) فالمراد سن العمل والتنفيذ لا سن التشريع ، يعني من سن في الإسلام سنة يعني من عمل بسنة وهو أول من عمل بها في الإسلام أو عندما تموت أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن عمل بعمل سوء فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة ، والدليل على ذلك سبب قول النبي ( لهذا الحديث كما في صحيح مسلم : أنه أتاه قوم من مضر مجتابي النمار ، والنمار : ثياب مخططة ، ومعنى مجتابي يعني أنهم من شدة الفاقة والحالجة قد جابوها أي شقّوها وأدخلوا رؤوسهم فيها لأنها قصيرة ليست ثياب وافية تستر جميع البدن ، فلما رأى ذلك تغير وجه النبي ( لما بهم من الفاقة ثم أمر بلال أن يؤذّن بالصلاة صلاة الظهر ثم خطب الناس ( وقال (( تصدق رجل من درهمه ، تصدق رجل من ديناره ، تصدق رجل من صاع بره )) يعني يحث الناس على الصدقة لهم قال فجاء رجل بصرّة من طعام تكاد كفّه أن تعجز عنها بل قد عجزت فوضعها بين يدي رسول الله ( ، أتى بصرة من الطعام ووضعها بين يدي النبي ( فلما رآه الناس تتابعوا ، قال الراوي حتى رأيت بين يدي رسول الله ( كومين من طعام وثياب ، فتهلل وجه رسول الله ( حتى كأنه مِذْهَبَة ثم قال (( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) فهذا هو سبب الحديث وهو يبيّن ويدل على الفهم الصحيح للحديث 0

وقد تكلم العلماء على مسألة البدع وأن البدع كلها ضلالة ، تكلم عليها شيخ الإسلام وابن القيم وابن وضاح في كتاب البدع وابن جماعة وابن أبي شامة وجمع من المعاصرين أيضا تكلموا عليها فلا بدعة حسنة البدع كلها ضلالة وكل ضلالة في النار 0

ثم قال سبحانه وتعالى " وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون " يعني أراد أمراً قضاه وأراده  ويدل على ذلك قوله جل وعلا (( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )) كما في سورة يس ، كما في قوله جل وعلا في سورة النحل (( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون )) وكما في قوله سبحانه وتعالى (( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر )) .

فالحاصل أن الله إذا قضى أمراً وأراد أمراً إنما يقول له كن فيكون الأمر بلمح بالبصر ، وهذا يدل على كمال قدرته وكمال قوته فليس هو بحاجة لوالد ولا ولد لأنه إنما يحتاج للولد الضعيف العاجز الذي يحتاج إليه ولمعاونته سواء في أول عمره أو في آخر عمره ، وأما ربنا جل وعلا فهو الغني القدير الذي إذا أراد أمراً إنما يقول له كن فيكون0

" فيكون " فيها قراءتان : 
1. "كن فيكونُ " فقرأ بعض أهل العلم بالرفع وهي القراءة المشهورة قراءة حفص فيكونُ 0 
2. وقرأ بعضهم بالنصب "فيكونَ "0

والفرق بين القراءتين : 
·  أن من قرأها بالرفع " فيكونُ " جعلها للإستئناف فيكون تقدير الكلام هكذا : إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فهو يكونُ 0 
·  وإن كانت بالنصب " فيكونَ " بنصب النون فهي جواب للأمر كن أي فبسبب ذلك يكون .والفاء هنا للسببية .
ثم قال سبحانه وتعالى :وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون    118
تنازع العلماء في المراد بالقائلين هنا : 
من هم الذين قالوا ؟ من هم الذين لا يعلمون ؟ من هم الذين طلبوا أن يكلمهم الله جل وعلا ؟ 

· فقال ابن عباس : أن المراد به رافع ابن حريملة رجل من اليهود قال لرسول الله ( : يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فليكلِّمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله عز وجل هذه الآية 0
·  وقال مجاهد : الذين قالوا لولا يكلمنا الله هم النصارى 0
·  وقال أبو العالية والربيع ابن أنس وقتادة والسدي هذا قول كفار العرب 0
· ومال ابن كثير رحمه الله إلى هذا القول وقال : ويؤيد هذا القول يعني أن القائلين به مشركو العرب يؤيد ذلك قوله تعالى يقول عن كفار قريش (( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون )) فالله أخبر أنهم إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ، وكذلك أخبر عنهم أنهم قالوا كما في سورة الإسراء (( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا )) ، وقال جل وعلا ((وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتواً كبيرا )) ، وقال جل وعلا (( بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة )) 0 فهذا هو الأظهر أن المراد به كفار العرب لأنه قال بعد ذلك كذلك " قال الذين من قبلهم " 0

والحاصل أن هذه المقولة الخبيثة اجتمع عليها المشركون قديماً وحديثا ولهذا قال الله عز وجل 
" كذلك قال الذين من قبلهم " والمراد بهم اليهود والنصارى قالوا مثل هذه المقولة كما قال جل وعلا عن بني إسرائيل (( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة )) وقال تعالى عنهم أيضا (( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة )) . 

فالحاصل أن هذه سنّة المكذبين أنهم يتحجّجون ببعض الأمور وهم قصدهم مجرّد العناد وإلا هم لن يؤمنوا لأنهم قد جاءهم من الآيات والذكر والبيان ما عرفوا معه أشد المعرفة وأعظم المعرفة أن الله ربهم وأن الرسول الذي أرسل إليهم رسولهم 0

وقوله " لولا يكلمنا الله " لولا حرف تحضيض بمعنى هلاّ ، يعني هلاّ يكلمنا الله 0

والمراد بقولهم " يكلمنا الله " : 
· قيل المراد أن الله يتكلم معهم .
· وقيل بل يتكلم معهم بصحة نبوة النبي ( بأن محمد هو رسولي .
· ولكن كما قال ابن كثير ظاهر السياق أعم ، أنهم أرادوا كلام الله أن يتكلم الله معهم مطلقاً .
 " لولا "يعني هلاّ يكلمنا الله ، وقلنا أن لولا حرف تحضيض كما في قول جرير :

تعدّون عقر النيب أفضل مجدكم
  بني ظوطرا لولا الكمي المقنعا 

يهجو الفرزدق يقول تعدون عقر النيب لما افتخر الفرزدق بأن والده نحر كذا وكذا من الإبل على سبيل المعاقرة معاقرة الأعراب كل يعقِر من الإبل يتفاخرون أيهم يعقر أكثر حتى يغلب صاحبه .

"بني ظوطرا لولا الكمي المقنعا " يعني تعدون يا بني ظوطرا عقر النيب هو أفضل مجد لكم ، لولا الكمي المقنعا هلا عددتم قتل الكمي ، والكمي هو الشجاع الذي قد لبس عدّته وأهبته واستعد للحرب ، فهلا عددتم قتال الشجعان المقنّعين بالسلاح وبالدروع من مجدكم ! ولكنم تعدون عقر النيب وقتلها وعقر الإبل وقطع عراقيبها مجداً 

فالحاصل أن لولا هنا بمعنى هلا 0

" كذلك قال الذين من قبلهم " من اليهود والنصارى "مثل قولهم " 

"تشابهت قلوبهم " 
· أي أشبه بعضها بعضاً في التعنت والإقتراح: يعني في تعنتهم على رسلهم واقتراحهم عليهم بعض المقترحات .
· وقيل بل تشابهت في التعنت والكفر ، تشابهت قلوبهم في كفرهم وفي تعنتهم وسؤالهم بعض الآيات وبعض الأمور التي لا يريدون بها إلا العناد والتعنت والمكابرة وكما قيل لكل قوم وارث ، تشابهت قلوبهم 0

ثم قال جل وعلا " قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون " أي وضّحنا وجلينا الآيات والعلامات والدِلالات الدالة على وحدانية الله وعلى أن محمداً رسول الله ( وعلى أن ما جاء به هو الحق الذي لاشك فيه ،  فقد بيّنا ووضحنا ذلك بآيات بينات واضحات لو كان قصدهم الإيمان ولكن إنما كان قصدهم التعنت .

قال ابن كثير : أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يُحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدّق واتبع الرسل وفهِم ما جاءو به عن الله تبارك وتعالى ، وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم (( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الأليم ))0

ومعنى يوقنون : اليقين هو العلم الذي لا يخالجه شك 0 
  لقوم يوقنون : أي يعلمون علماً لا يخالجه شك .

والأصل في اليقين أو الإيقان : هو تحقق الشيء ووضوحه ، يقال أيقن بالأمر إذا تحقق منه ووضح عنده صار واضحاً ، فالآيات إنما ينتفع بها أهل اليقين وأهل العلم وهم المؤمنون المتبعون للرسل وأما هؤلاء فإنهم شاكّون مكذبون معاندون لا يريدون إيماناً وإنما يريدون تعنتاً وكفراً ومشاقة ومحادّة لله ورسوله 0

ثم قال سبحانه وتعالى :

إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا ولا تُسئل عن أصحاب الجحيم   119
بعد أن بيّن الله جملة من مخازي القوم سلّى رسوله وطمأنه بأنه إنما بعثه بشيراً ونذيرا ولم يجعل أمر الهداية إليه ولم يجعل كفر من كفر إليه ولا يُسئل عن الكفار لِمَ لم يؤمنوا ؟ وقد قام ( بما وكل إليه وأسند إليه 0

" إنا أرسلناك بالحق " 
· الحق : قيل هو القرآن .
· وقيل هو الإسلام .
· وقيل هو الصدق .
وكلها حق يصدّق بعضها بعضا ، وقد أرسل الله محمداً ( بالقرآن وبالإسلام وبالصدق وبالحق 0

والباء في قوله " بالحق " : للمصاحبة ، أي إنا أرسلناك مصحوباً بالحق ، مصاحَباً بالحق ، متلبِّساً بالحق 0

" بشيراً " من البشارة ، والبشارة : هي الإخبار بالأمر الذي تتغير له بشرة الوجه ، والغالب أنه بما يسرّ الإنسان ، وقد تكون البشارة أحياناً بالعذاب لأن بشرة الوجه تتغير من سوء الخبر الذي سمعت به كما في قوله جل وعلا (( فبشرهم بعذاب أليم )) 0

وقوله " نذيراً " الإنذار : هو الإعلام بموضع المخافة ، أو الإعلام بما يُكره وما يُخاف منه 0

وقد تعددت عبارات المفسرين وهي ترجع إلى هذا فجاء عن ابن عباس أنه قال : بشيراً بالجنة ونذيراً من النار ، والمراد أنه بشيراً بالجنة لمن آمن بالله واتبع رسوله ، ونذيراً بالنار والعذاب الشديد لمن خالف أمره ولم يتبعه 0

قال جل وعلا " ولا تُسئل عن أصحاب الجحيم " يا محمد يا رسولنا إنما أرسلناك مبشراً تبشر الناس تدعوهم إلى الجنة وتدعوهم إلى الهدى ونذيراً تنذرهم من النار والعقاب ولا تُسئل عن أصحاب الجحيم ، ما تُسئل عن أصحاب النار عن الذين كفروا بك ولم يقبلوا بشارتك ولا نذارتك لا تسئل عنهم 0

وهذا من رحمة الله عز وجل بنا جميعا أنه ما علينا إلا البلاغ والدعوة ، وأما هداية الخلق واتباعهم للحق فليست إلينا ، ولو كان ذلك إلينا لوقعنا في حرج ومشقة ، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالأمر إليه سبحانه وتعالى ولهذا يقول لنبيه ( (( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء )) 

وقد اختلف القراء في قوله " ولا تُسئل " على قراءتين :

· فالقراءة الأولى : وبها قرأ نافع ويعقوب " ولا تَسْأَلْ " بفتح التاء وجزم اللام - إسكان اللام- على النهي يعني لا هنا لا ناهية لا تسأل ، ولا الناهية تجزم ، فهي إما على النهي كأنه يقول لا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم ، وقد ذكروا في هذه آثاراً أن النبي ( سأل عن والديه قال ليت شعري ما فعل والداي؟ ولكن كل ذلك لا يصح ولا يثبت فيه أحاديث وآثارٌ منقطعة وغير صحيحة 0

· وقيل بل وإن كان مجزوماً ولا تسأل فليس المراد نهي النبي ( لكن المراد تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب ، كما يقول الرجل لمّا يُسأل كيف حال فلان ؟ ويكون فلان في مصيبة يقول لا تَسأل عنه يعني هو في بلية عظيمة ، في شر عظيم لا تسأل عنه ، هذا أمر معروف أسلوب من أساليب العرب ، إذا وقع الإنسان في البلية وسُئل عنه قال لا تسأل عنه يعني قد بلغ من البلية والشر كذا وكذا 0

فعلى كل حال هذه القراءة قراءة الجزم فتح التاء وإسكان اللام مجزومة بلا إما أن المراد نهي للنبي ( أن يسأل عن الكافرين وعن مآلهم وقد سأل عن أمه وأبيه ، أو أن المراد الإشارة إلى عظيم ما وقعوا فيه من  العذاب والنكال كأنه قال لا تسأل عنهم فهم في عذاب شديد 0

· وقرأ الباقون " ولا تُسئل " بضم التاء ورفع اللام وذلك على معنى الاستئناف ، والمعنى : إنك لا تسئل عن أصحاب الجحيم لماذا لم يؤمنوا . قال إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا وأنت لا تُسئل يا محمد عن الكفار وعن مآلهم 0 

ثم قال الله جل وعلا : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير      120
يخبر جل وعلا نبيه بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه أبداً ، فدع عنك طلب رضاهم فإنهم قوم لن يرضوا عنك حتى تترك دين الإسلام والحق الذي أنت عليه وتتبع دينهم الذي قد ضلوا فيه وحرّفوه وبدلوه 0 وهذه حال اليهود والنصارى في كل زمان ومكان لن يرضوا عن مؤمن مهما قدّم من التنازلات لهم ومهما فعل من الأفعال التي ترضيهم لن يرضوا الرضى التام ولن يتوقفوا عنه إلا إذا اتبع ملتهم تماماً بتمام فصار مثلهم 0

وهذا خبر من الله عز وجل يتضمن قبح ما عليه القوم وقبح طويتهم ، ولهذا أخبر نبيه ( خبراً وهو يقتضي أن يتفطن المسلم لمثل هذا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن مسلم حتى يتبع ملتهم ، 
وملتهم : طريقتهم ودينهم الذي هم عليه 0

ثم بيّن جل وعلا أو أمر نبيه أن يعلن وأن يبيّن ما هو الهدى ؟ وما هي الملة التي يجب أن تتبع وأن يكون عليها المسلم ؟ فقال : 

" قل إن هدى الله هو الهدى " قل إن هدى الله الذي بعثني به وهو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل هو دين الله هو الهدى حقيقة .

قال قتادة في هذه الآية : هذه خصومة علّمها الله محمداً وأصحابه ، خصومة حجة إذا قال لهم اليهود والنصارى اتبعونا كونوا معنا خاصموهم وردوا عليهم بقولكم إن هدى الله هو الهدى .

وقتادة لما ذكر هذا قال : وبلغنا أن النبي ( قال (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله )) وهو حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 
إذن الهدى حقيقة ليس الذي عليه اليهود ولا الذي عليه النصارى وإنما هو هدى الله الذي أرسل به رسوله ( وارتضاه له ديناً وأنزل عليه به كتابا 0

ثم قال " ولئن اتبعت أهواءهم " إن اتبعت أهواء النصارى وهو ما يهوونه ويميلون إليه 0

" بعد الذي جاءك من العلم " بعدما جاءك القرآن والسنة ، بعدما جاءك الحق من الله عز وجل 0

" ما لك من ولي ولا نصير " وحاشاه ( أن يقع منه ذلك ، بل كان متجنباً لما عليه أهل الكفر والضلال حتى في الجاهلية قبل بعثته ( كان مجتنباً طريقهم فكيف بعد أن أنزل الله عليه ما أنزل من الهدى والبيان؟! ولكن هذا وإن كان الخطاب موجه للنبي ( فالمراد به من يمكن منه ذلك ومن يمكن منه حصول ذلك 0

" ما لك من الله من ولي " الولي : هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته ، فالمعنى ما أحد يتولى حفظك سوى الله 0 

"ولا نصير " النصير : هو الذي يدفع عن الإنسان الشر ، أي لا أحد يتولى نصرك فيدفع عنك الشر سوى الله . ونعم المولى ونعم النصير 0

وهذا وإن كان خبر لكن فيه معنى الأمر ، أي فاتخذ الله ولياً ونصيرا ولا تتخذ اليهود والنصارى أولياء ولا أنصاراً لك ، وهذا خطاب للنبي ( وهو خطاب لأمته من بعده 0 
قال الله جل وعلا :الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم  الخاسرون   121
تنازع العلماء في المراد بالذين آتيناهم الكتاب : 

· فقيل المراد به اليهود والنصارى والمراد من آمن من اليهود والنصارى ، الذين آتيناهم الكتاب وهم المؤمنون من اليهود والنصارى يتلون هذا القرآن حق تلاوته ، أولئك يؤمنون بهذا الكتاب وبالرسول ( 
·  وقيل إن الذين آتيناهم الكتاب المراد بهم المؤمنون ، المراد بهم أصحاب محمد ( ورضي عنهم ، فالصحابة الذين آتيناهم الكتاب جاءهم به رسولنا يتلون هذا الكتاب حق تلاوته 0

والحاصل أن فيها معنيان وكلاهما حق ، فالذين آمنوا من اليهود والنصارى آمنوا بكتاب الله عز وجل ، وكذلك الصحابة والمؤمنون به من هذه الأمة أمنوا به 0

قال " يتلونه حق تلاوته " معنى يتلونه حق تلاوته أي يتّبعونه حق اتباعه ، لأن التلاوة تأتي بمعنى الإتباع كما في قوله جل وعلا (( والقمر إذا تلاها )) يعني والقمر إذا اتبعها 0 
فمعنى "يتلونه حق تلاوته " : يعني يتبعون الكتاب حق الإتباع 0

وقد تعددت عبارات المفسرين في معنى ذلك : 
· فقال عمر بن الخطاب : يتلونه حق تلاوته إذا مرّ بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار . يعني هذا الذي يتلوه منصت قلبه حاضر خاشع فإذا مر بآية عذاب استعاذ وإذا مر بآية رحمة سأل 0 
· وقال ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يُحلّ حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرّف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيء على غير تأويله 0 
· وقال ابن عباس يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه 0
· وقال الحسن البصري : يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكِلون ما أشكل عليهم إلى عالمه 0
وكل هذه المعاني حق وهي متقاربة ومؤداها واحد يجمعها أن معنى يتلونه حق تلاوته :يتبعونه حق اتباعه فيحلّون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه ، بخلاف أولئك اليهود والنصارى الذين يريدون منك أن تتبع أهواءهم وأن تصير إلى ما هم عليه وأن تترك ما أنت عليه من الهدى 0

ثم بعد أن بيّن وصف هؤلاء المؤمنين من أصحاب النبي ( ومن آمن من أهل الكتاب بأنهم يتبعون كتاب الله يتبعون القرآن حق الاتباع ذكر شيئاً من أوصافهم فقال :

" أولئك يؤمنون به " وهذا خبر عمن آمن بكتاب الله ورسوله أنه يؤمن بما جئت به يا محمد من الكتاب ، وهذا دليل على وجوب الإيمان بالكتب وأن من كفر بكتاب فقد كفر بجميع الكتب ، ولهذا اليهود كفار ما لم يؤمنوا بالإنجيل والقرآن ، والنصارى كفار ما لم يؤمنوا بالقرآن ، فلا بد من الإيمان بالكتب (( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله )) 
إن مما يدل على دخول من آمن من اليهود والنصارى في قوله أولئك يؤمنون به مع الصحابة رضي الله عنهم :
1. قول الله جل وعلا (( قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم )) وهو القرآن .

2. وكذلك يدل عليه قوله جل وعلا (( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل )) .
3. وقال جل وعلا (( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ))0
" أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون " 
بيّن الله عز وجل حال الناس مع هذا الكتاب العظيم وهو القرآن : 
· فمنهم من يؤمن به فقد أفلحوا وأنجحوا .
· ومنهم من كفر به ومن كفر به فهو الخاسر الذي قد بخس نفسه حقها وأوقعها في العذاب الأليم بدل أن تكون مطيعة لله جل وعلا 0

ثم قال سبحانه وتعالى :يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين   122  واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون   123
وهذه الآيات قد مر تفسيرها ولكن نعيد الكلام عليها إجمالاً 0

يقول الله جل وعلا " يا بني إسرائيل " وقد مر معنا أن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأن إسرائيل إما اسم له وإما وصف له 0

" اذكروا نعمتي " يذكّرهم الله عز وجل بنعمته 0 
وأضاف النعمة إليه أضاف المفرد ليعم كل نعمة كما قال جل وعلا (( وما بكم من نعمة فمن الله )) 0

" اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم " وقد مر معنا أن نعمة الله تشمل كل نعمة ؛ وأعظمها إنزال الكتب وإرسال الرسل ، وقد أنعم الله على بني إسرائيل بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولهذا جاء الحديث أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي 0

" وأني فضلتكم على العالمين " أيضا سبق الكلام على ذلك وأن المراد على عالمي زمانكم فهم أفضل العالمين في زمانهم ، وأما بعد بعثة النبي ( فأفضل الأمم أمته هم أفضل من اليهود ومن غيرهم كما قال جل وعلا (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) وقال ( في الحديث الصحيح ((أنتم توفون سبعين أمة أنتم أفضلها وأكرمها على الله جل وعلا )) فأمة النبي ( هي أفضل الأمم لكن المراد بالآيات التي يرِد فيها تفضيل بعض الأمم السابقة فالمراد أنهم أفضل الناس في زمانهم لا مطلقاً فهم في زمانهم أفضل العالمين 0

ثم قال تعالى " واتقوا يوما " قد مر معنا تعريف التقوى : وأنها العمل بالتنزيل العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله ، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه 0

" واتقوا يوماً " والمراد به يوم القيامة ، ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا يوم يخيف ويهول خطبه ويعظم .
" واتقوا يوماً " أي اجعلوا بينكم وبين هول ذلك اليوم ومصابه وما فيه من الفزع الإيمان بالله جل وعلا0

" لا تجزي نفس عن نفس شيئا " لا تجزي كما مر معنا لا تكفي ولا تقضي ولا تغني ، لا يغني أحد عن أحد كما قال الله جل وعلا (( يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازٍ عن والده شيئا )) وقال جل وعلا (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وقال جل وعلا (( لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه )) فذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا 0

و"شيئا" نكرة في سياق النفي ، في سياق لا تجزي ، لأن لا تجزي نفي وشيئا نكرة في سياقها فدل على العموم فهي لا تجزي ولو شيئاً يسيرا ، لا تغني نفس عن نفس شيئا 0

" ولا يُقبل منها عدل " والعدل هو الفدية ، لا يقبل منها فداء ، فدية تفتدي بها من عذاب الله في ذلك اليوم وقد أخبر الله عز وجل أنه لو أن لأحدهم ملأ الأرض ذهباً لافتدى به ولكن لا يُقبل منه الفدية في يوم القيامة وإنما هي المجازاة على الأعمال 0

" ولا تنفعها شفاعة " الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة 0

والكفار لا تنفعهم الشفاعة ولا يقبل الله شفاعة أحد فيهم ، ولهذا قال جل وعلا (( فما تنفعهم شفاعة الشافعين )) وقال سبحانه وتعالى أيضا عن أهل النار (( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم )) 0

والشفاعة إنما تنفع بشرطين : بالإذن والرضا .

1. أن يأذن الله عز وجل للشافع بالشفاعة .
2. وأن يرضى عن المشفوع له . والكافر لا يرضى الله عنه لهذا قال لأبي هريرة لما قال من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال له (( من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ))0

" ولا هم ينصرون " ليس لهم أحد يقوم بنصرتهم ويتولاهم من دون الله جل وعلا وهذا هو أعظم الخذلان ، لا يقبل منهم الفداء كما قال الله جل وعلا (( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها )) كما قال جل وعلا (( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا )) كما قال جل وعلا (( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملأ الأرض ذهباً ولو افتدى به )) ولا هناك أحد يشفع لهم فتقبل شفاعته ولا يُنصرون وإنما هم في ذل وهوان 0

الأســئــلـة

السؤال / 
الجواب / الكلام في المسجد في أمور الدنيا لا حرج فيه ما لم يكن بيعاً أو أمراً محرماً ، أما حديث الناس في شئونهم لا حرج فيه لأنه ثبت أن النبي ( كان يجلس مع أصحابه وهم يتحدثون عما كان في الجاهلية من بعض الأمور والنبي ( يستمع ولا يزيد على التبسم فلا حرج ، لكن إن كان يريد أن يجعل المسجد النبوي أو المسجد فقط لحديث الدنيا فهذا هو الذي يُنهى عنه ، لكن الحاصل أن الكلام في المسجد لبعض أمور الدنيا وبعض الأحيان لا حرج فيه إن شاء الله 0

السؤال / 
الجواب / إذا كان الإنسان في صلاة الليل نعم من السنة ، صح الحديث أن النبي ( صلى ليلة فإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله ، وإذا مر بآية عذاب تعوّذ هذا الحديث في البخاري ومسلم لما قرأه وكان معه ابن مسعود وقرأ بسورة البقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء في ركعة واحدة ثبت الحديث في ذلك 0

الكيفية : إذا جاء ذكر النار يقول أعوذ بالله من النار أو اللهم إني أعوذ بك منها ، وإذا جاء ذكر الجنة اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك الجنة ، يسأل الله من فضله ويستعيذ بالله من النار بأي صيغة لهذا الصحابي قال إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ ، فمادام أنه لم يذكر الصفة فدل على أن الأمر فيه سعة المهم أنه يحصل سؤال الله عز وجل من فضله سؤال الجنة ويحصل الإستعاذة بالله سبحانه وتعالى من النار ومن عذابه 0والله أعلم 0

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
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